1-1: تعريف البحث العلمي.
        يُعزى التنوع والثراء الكبيرين في تحديد مفهوم البحث العلمي إلى اختلاف اجتهادات وتوجهات المشتغلين بهذا الميدان من الكتاب والباحثين واختلاف انتماءاتهم الفكرية والعلمية، وفيما يلي نعرض بعضا منها على النحو الآتي:
- يعرف على أنه: "طريقة أو منهج لاكتشاف الحقيقة، ويعتمد أساسا على التفكير النقدي التحليلي من خلال تحديد وصياغة المشكلات ووضع الفروض وجمع المعلومات وتنظيمها ثم استخلاص النتائج".
-  عرف على أنه "الدراسة الفكرية الواعية التي يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم  بدراستها الى ان يصل إلى نتيجة معينة". 
- كما عرّف على أنه "بحث واستقصاء علمي منظم يقوم على أساس قاعدة بيانات لبحث مشكلة معينة، وذلك بهدف الوصول الى اجابات وحلول للمشاكل موضوع البحث".
- ويعرفه رمال وبلين على أنّه "الاستخدام المنظم لعدد من الأساليب المتخصصة والإجراءات  للحصول على حل أكثر فعالية لمشكلة ما، كما يمكن الحصول عليه بطرق أخرى أقل تميزا".
-  ويعرف أيضا على أنه "عمليات التقصي والملاحظة المدروسة والمنظمة للظواهر وتحديد العلاقات التي تحكمها والوقوف على الأسباب والعوامل المؤدية أو المؤثرة في توجيه مساراتها والتوصل إلى فرضيات وقواعد عامة والتحقق من هذه الفروض واختبارها والوصول إلى القوانين التي تحكمها".
ويعرف أيضا بأنه طريقة منظمة أو فحص استفساري لاكتشاف حقائق جديدة والتثبت من حقائق قديمة والعلاقات التي تربط فيما بينها أو القوانين التي تحكمها 
- هو الوسيلة التي يستخدمها الباحث بغرض فهم وتفسير ظاهرة معينة أو مشكلة محددة، عن طريق الاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق. أو الدراسة الفكرية الواعية التي يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل الى نتيجة معينة.
-  هو عملية فكرية وإجرائية منظمة يقوم بها شخص نوعي يسمى الباحث، من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث، وذلك باتباع طريقة ذات خطوات منظمة ومنسقة تسمى منهج البحث، من أجل معرفة الحقيقة والوصول إلى حلول  ملائمة". 
وعلى ضوء ما سبق يمكن تعريف البحث العلمي على أنه: الجهود العلمية التي تهدف للوصول إلى حقائق ومعارف معينة تخص ظاهرة أو حادثة ما، من أجل تحقيق الفهم الدقيق والموضوعي لهذه الظاهرة وتفسيرها وتحديد أسبابها، وهذا باستخدام مجموعة من الوسائل والأدوات والمناهج العلمية المعروفة والموثوق بها، والتي تمكن الباحث من جمع المعلومات والبيانات، وتقصي الحقائق حول الظاهرة المدروسة وتبويبها وتنظيمها، بشكل يسمح بفهم وتفسير الظواهر.
 فالبحث العلمي يعتبر الدراسة الفكرية الواعية والوسيلة التي يستخدمها الباحث بغرض الوصول إلى فهم صحيح ودقيق للظواهر والقوانين والعلاقات التي تحكمها، بالاستعانة بمجموعة من الأساليب والوسائل والمناهج التي تمكنه من جمع الحقائق عن الظواهر وتفسيرها بدقة وموضوعية.
1-2- خصائص البحث العلمي والبحث العلمي الاجتماعي.
إذن نستطيع تلخيص خصائص البحث العلمي بشكل عام على الوجه التالي:
· أنه منظم يهدف لاستقصاء ظاهرة معينة.
· أنه استقصاء هادف، يفسر ويوضح الظاهرة المدروسة.
· أنه منطقي وموضوعي.
· يعتمد على الخبرة والملاحظة أو الأدلة الامبريقية.
· يوجه للإجابة على أسئلة معينة وحل المشكلات.
· أن البحث لا يهدف للوصول إلى أجوبة تسر الباحث، بل للوصول إلى الحقيقة.
ومن وجهة نظر لييدي )1997 (Leedy للبحث خصائص معينة أهمها:
· أنه ينشأ من السؤال أو المشكلة.
· يتطلب ربطا واضحا بالأهداف.
· يقسم المشكلة الرئيسية إلى مشكلات فرعية يمكن التحكم بها وإدراكها.
· يتم توجيه البحث بواسطة مشكلة بحثية محددة، أو من خلال سؤال أو فرضية.
· يتقبل افتراضات معينة.
· يتطلب جمع وتفسير بيانات في محاولة لحل المشكلة.[footnoteRef:2] [2:   منذر عبد الحميد الضامن، أساسيات  البحث العلمي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، ط 01، 2007، ص 20.] 

           أما البحث الاجتماعي فمن خصائصه أنّه ينطلق ظاهرة اجتماعية يحيط بها الغموض أو تحتاج إلى تفسير، مما اصطلح عليه علماء المنهجية ب " مشكلة البحث" ومشكلة البحث هذه تجعل الباحث الاجتماعي يشعر بحب استطلاع قوي لفهمها، فيبدأ بطرح تساؤل محوري يمكن أن تترتب عليه تساؤلات فرعية بغية فهمها أو تفسيرها. وهو بذلك يحاول جاهدا الإجابة على الأسئلة التالية: ماذا أدرس؟ لماذا أدرس؟ وكيف أدرس؟
       أي أن البحث الاجتماعي بحث هادف وموجه يعمل على دراسة ظواهر اجتماعية بالخصوص، وهو بذلك يتطلب خطة وتصميما محكمين لمشكلة بحث يجب أن تكون هي الأخرى واضحة في ذهن الباحث.
1-3: أهداف البحث العلمي والبحث العلمي الاجتماعي.
إذن البحث العلمي هو وسيلة يستخدمها الباحث من أجل: 
-  البحث عن حقائق وعلاقات وقوانين جديدة. 
-  تطوير أو تصحيح حقائق وعلاقات موجودة.
 - اختبار صحة حقائق وعلاقات موجودة والتحقق منها.
 وهذا بغرض:	
-  فهم وتفسير الظواهر من حيث أسباب وطريقة الحدوث والوقوع 
-  معرفة طريقة وكيفية التطور والتغير وشروطه.
 - معرفة مكونات الظاهرة والعلاقات التي تربطها مع الظواهر الأخرى. 
 - تحديد وقياس سلوك الظواهر. 	
- معرفة القوانين والعلاقات التي تحكم الظواهر.
أما الهدف من البحث في العلوم الاجتماعية هو اكتشاف حقائق جديدة أو فحص حقائق قديمة وتوضيحها. وهو يحاول أن يدرس السلوك الانساني وتفاعله مع البيئة والمواقف الاجتماعية.
كما يحاول معرفة العلاقة السببية بين النشاطات الانسانية والقوانين الطبيعية التي تحكمها وبالإضافة إلى ذلك فإن من أهداف البحث في العلوم الاجتماعية هو تطوير أدوات علمية ومفاهيم ونظريات من شأنها أن تسهل صدق وثبات الدراسات المتعلقة بالسلوك الانساني والحياة الاجتماعية.
1-4: أهمية البحث العلمي والبحث العلمي الاجتماعي.
تتجلى أهمية البحث العلمي في العديد من الأمور التي من شأنها أن تساعد الباحث على كتابة بحث علمي على نحو كامل وشامل، إذ ترتبط أهمية منهجية البحث العلمي في وضع الباحث العلمي للفرضيات وذلك بأن يقوم بجمع المعلومات والتأكد من صحتها، حيث يعتمد الباحث على منهج علمي واحد على الأقل من مناهج البحث العلمي وذلك بناءً على نوع المشكلة التي يتناولها الباحث العلمي في بحثه. 
إضافة إلى هذا تكمن أهمية البحث العلمي في: 
· باعتبارها أساس البحث العلمي الذي يعد بحثا منظما ومتسلسلا وليس بمحض الصدفة، وأنها ثمرة نشاط عقلي مبذول بكل دقة وتخطيط وتوثيق للنتائج.
· تعد المنهجية نظرية وكونها تعتمد على النظر لغاية إدراك النسب والعلاقات القائمة بين الأشياء، وكونها تخضع لكل من الاختبارات والتجربة.
· يعمد البحث العلمي على مبدأ ثابت وهو التجارب والفرضيات، وذلك لكونه في حال افتقاره لذلك يفتقد خاصيته العلمية.
· يوصف بأنه بحث تفسيري، وذلك لقيامه بتفسير الظواهر والأمور من خلال النظريات.
· يُصنف بأنه بحث حركي وتجديدي يعتمد على تجديد المعرفة وإضافتها من خلال الاستبدال المستمر للمعرفة القديمة. 
والمنهجية أداة مهمة في البحث العلمي فهي: 
أ: أداة فكر وتفكير وتنظير: أداة هامة في زيادة المعرفة واستمرار التقدم ومساعدة الدارس على تنمية قدراته في فهم المعلومات والبيانات ومعرفة المفاهيم والأسس والأساليب التي يقوم عليها أي بحث علمي.
ب: أداة عمل وتطبيق: تزود الباحث بالخيرات التي تمكنه من القراءة التحليلية الناقدة للأعمال التي يتفحصها وتقييم نتائجها والحكم على أهميتها واستعمالها في المجال التطبيقي والعمل.
ج: أداة تخطيط وتسيير: تزود المشتغلين (خاصة في المجالات الفكرية بتقنيات تساعدهم على معالجة الأمور والمشكلات التي تواجههم).
د: أداة فن وإبداع: تتضمن طرقا وأساليب وإرشادات وأدوات علمية وفنية حيث:
· تساعد الباحث لإنجاز بحوثه( نظرية وعلمية).
· تمكن الباحث من إتقان عمله.
· تجنبه الخطوات المبعثرة والهفوات.
1-5: أنواع البحوث العلمية (الكمية والكيفية).
تنقسم البحوث الاجتماعية من حيث طبيعتها إلى بحوث كمية وبحوث كيفية وذلك تبعًا لمناهج البحث المستخدمة في كل نوع، وفيما يلي سنحاول تبيان بعض الفروق القائمة بين النوعين وإلمامها في العديد من النقاط:
أ: من حيث المنطلقات والدوافع الاجتماعية: 
حيث يتبنى البحث الكمي نظرة تفترض وجود حقائق اجتماعية موضوعية معزولة عن مشاعر ومعتقدات الأفراد، ويتم قياسها بأدوات مناسبة تتوفر فيها الخصائص الأساسية من صدق وثبات. إلاّ أن البحث الكيفي يفترض وجود مؤثرات عدة، يتم بناؤها اجتماعيا من خلال وجهات نظر الأفراد والجماعات للموقف. فهناك دوافع (اجتماعية وثقافية وعرقية ودينية...) تؤثر في المواقف، لذا يحاول الباحث في البحث النوعي فهم الظاهرة وهي في ظروفها التي تمت وحدثت فيها.
 ويستخدم البحث الكمي في المجالات التي يتبين للباحث أن الأساليب والمقاييس لا تستطيع وصف أو تفسير المشكلة أو الحالة المعروضة.
 فالبحث النوعي ينظر إلى سلوك الإنسان على أنه من التعقيد بحيث يصعب فهمه بتلك الطريق.  من جانب آخر يسلم البحث الكيفي بأن السلوك الإنساني يكون مرتبط بالبيئة التي تجري بها نشاطات ومعالم البحث، ويعيش فيها المبحوثين، وهناك تأثيرات اجتماعية وثقافية وتاريخية على الخبرات الإنسانية. بينما تدعو البحوث الكمية إلى عزل السلوك الإنساني عن المحيط الذي يتواجد فيه الأفراد المعنيين بالبحث.
الاختلاف في المنطلقات والدوافع الاجتماعية: حيث يتبنى البحث الكمي نظرة تفترض وجود حقائق اجتماعية موضوعية معزولة عن مشاعر ومعتقدات الأفراد، ويتم قياسها بأدوات مناسبة تتوفر فيها الخصائص الأساسية من صدق وثبات. إلا أن البحث الكيفي يفترض وجود مؤثرات عدة، يتم بناؤها اجتماعيا من خلال وجهات نظر الأفراد والجماعات للموقف. فهناك دوافع(اجتماعية وثقافية وعرقية ودينية...) تؤثر في المواقف، لذا يحاول الباحث في البحث النوعي فهم الظاهرة وهي في ظروفها التي تمت وحدثت فيها.
ب: من حيث هدف البحث: 	
تهدف البحوث الكمية إلى اختبار بعض الفرضيات التي تتعلق بوصف واقع معين، من خلال بناء علاقات وقياس بعض المتغيرات، واستخدام البيانات المتوافرة لإيجاد علاقة ارتباطية أو سببية، كذلك تحاول الدراسات الكمية التوصل إلى عموميات غير مرتبطة بالسياق الذي تنفذ فيه الدراسة، كما تهدف إلى تعميم نتائج البحث على حالات أخرى. 
أما البحث الكيفي ليس هدفه اختبار الفرضيات وإنما تكوين الفرضيات، أي أولوية البيانات والميدان على الفرضيات، فالفرضيات تكشف وتكون من خلال الدراسة الميدانية فالهدف الرئيسي للبحث النوعي فهم الظاهرة الاجتماعية من منظور المشاركين أنفسهم، ومن خلال معايشة الباحث لحياة المشاركين العادية، حيث يعتقد الباحثون في الجانب الكيفي أن الأفعال الإنسانية وآراء الأفراد، ومعتقداتهم تتأثر بالمواقف والبيئة التي تحدث فيها. ومن خلال الإطار الذي يفسر فيه الأفراد أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم. ويتم التوصل إلى هذا الإطار من قبل الباحث خلال جمع البيانات وتحليلها. 
ولا يهدف البحث الكيفي إلى تعميم النتائج. بل توسيع نتائج الحالة التي كثيرا ما تقود إلى مواقف وحالات قد تكون مشابهة.
ج: من حيث طريقة المعاينة:
 عينات البحث الكمي تكون عشوائية(أو احتمالية) في الغالب، لتمثل مجتمع الدراسة، بعدد مناسب وكبير نوعا ما قياسا بعينات البحث الكيفي. أما عينات البحث الكيفي تكون مقصودة، عددها محدود(أقل من الإحتمالية عادة) ولكنها تؤمن غزارة وافية في البيانات والمعلومات. ويكون المشاركون في الدراسات الكمية عادة أفراد تتوفر فيهم خصائص الحالة المدروسة، ويتم اختيارهم بصورة هادفة من موقع ما.
د: من حيث أدوات جمع المعطيات:
 جمع البيانات في البحث الكمي يركز على أداة الاستبيان، وكذلك المقابلات أو الملاحظات المبنية بناء محكما، مسبقا أما في البحث الكيفي فتستخدم المقابلة المعمقة، غير النمطية، و/أو الملاحظة المشاركة غير المبنية بناء محكما مسبقا، و/أو الوثائق الرسمية والشخصية ذات العلاقة، وقد تختلف طريقة وأسئلة المقابلة في البحث الكيفي، بين فرد وآخر من أفراد مجتمع الدراسة، أو عينته. بخلاف الباحث الكمي الذي تكون فيه أسئلة المقابلة، مثل الاستبيان نمطية، ومعدة مسبقا.
ه:  من حيث تحليل البيانات وتفسيرها: 
       تحليل البيانات في البحث الكمي يتم بعد الانتهاء من جمع كل البيانات. بينما يتم تحليل البيانات في البحث الكيفي أثناء جمعها. ويساعد هذا النوع من التحليل على تحديد الخطوة التالية للباحث، في مقابلاته وطبيعة أسئلته، أو في مقابلاته وطبيعة تحركاته. وكذلك في تحديد الوثائق الرسمية والشخصية التي قد يحتاج إلى مراجعتها. وإضافة إلى التحليل أثناء جمع البيانات، في البحث الكيفي، هنالك تحليل شامل في اية جمع البيانات. لذا يستغرق تحليل البيانات، في البحث الكيفي وقتا أطول من تحليل البيانات في البحث الكمي. من جانب آخر لا تركز البحوث النوعية على الطرق الرقمية والإحصائية في تفسير البيانات والنتائج، كما في البحوث الكمية، بل تعمل على تفسير الظواهر المبحوثة بأسلوب سردي إنشائي يعتمد التعبير بعبارات وجمل توضح ماهية وطبيعة تلك الظواهر، وعلاقاتها المتداخلة.

